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المنتتخب من عيون التفاسير 


الجزء الغلاثون 


تفسير سورة الشمس )9١(‏ 


يوزع مجاناً ولا يُباع 


خطبة الكتاب 


هه 


الحمد لله القائل في محكم الكتاب 9 لَلَمْدُ ينه ألرِىَ أَرَلَّ عَلّ عَبَدِ لْكِتَبٌ و1 
يحل لد عِرَجَآ 4 والذي حت على تدبّر الكتاب المبارك « تك أَرَلَنَهُ إلَكَ مب 
يترا يد وتم أزلوأ لبي © > وما أعظم آيات ذلك الكتاب الذي 
سه الله تعالى للذكر 8 وَلَكَدَ يَسَرَا ألَانَ لي هَل من مر © * وصلاةٌ 
وسلامٌ عليك يا سيدي يا رسول اللّه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلون الى يوم الدين 

وبعد 

من عظيم نعم اللّه تعالى على هذه الأمة القرآن الكريم الذي حوى العلوم والمعارف 
٠‏ فيه نبأما قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس 

بال هزل » من تركه من جبار قصمه اللّه » ومن ابتغى المدى في غيره أضله اللّه » وهو 
حبل اللّه المتين » وهو الذكر الحكيم » وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به 
العاف ولا تلفي يه الازاء ورلا التوش يد لالس بولا اق يعن كارا الردء 
ولا تنة تنقضي عجائبه » ولا يشبع منه العلماء » من قال به صدق » ومن حكم به 
عدل» ومن عمل به أجرء ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم 

فالقرآن الكريم بحرٌ زاخرٌ بكل ثمينٍ ونفيس ولا حدود لشاطئه أو سبر اغواره 
وأعماقه » وقد أبحر فيه العلماء في كل زمانٍ ومكان واستخرجوا منه الدرر 
والجواهر النفيسة » حتى أن العلم الحديث يؤيد القرآن الكريم في كل ما ذهب اليه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان» وكيف لا ؟! 


خطبة الكتاب 


وهو كلام الخالق عرّ وجل » فبرغم الكتب الكثيرة في شتى ميادين العلوم والمعارف 
المستنبطة من القرآن الكريم فما زال هناك الكثير والكثير من الدرر التي لم 
يُحشف عنها بعد في القرآن الكريم 

ولقد كتب العلماء الكثير من الكتب والمصنفات والمجلدات في تفسير كتاب اللّه 
تعالى وهي مؤلفات عظيمة وكبيرة ولكن قد لا يتسع وقت الناس في زماننا هذا 
لقراءة هذه الكتب والالمام بما فيهاء لذا قررثٌ أن اضع مصنفاً يجمع ما تفرق في 
أمهات كتب التفسير بحيث لا يكون بالطويل الذي يستنفذ الوقت ولا بالقصير 
الذي لا يوضح المعنى توضيحاً تاماً وقد أسميت كتابي هذا ب (المنتخب من 
عيون التفاسير) وذلك لأنه بالفعل منتخب من أمهات كتب التفاسير 
القديمة والتفاسير الحديثة وحاولتٌ الجمع بين هذه الكتب في اسلوب بليغ واضح 
المعاني » حيثٌ سلكتٌ طريقاً أحسبه يؤدي الغرض منه في تفسير القرآن الكريم: 
اولا: كتابة الآيات التي سنتناوطا بالشرح بالخط العثماني كما في المصحف 
ثانيا: : بين يدي السورة حيث نوض ضح السورة مكية ام مدنية وعدد آياتها وعدد 
كلماتها وعدد حروفهاء فهناك الكثيرين الذين يحرصون على ذلك » لأجل دراسة 
الاعجاز الرقمي في القرآن الكريم 

ثالشا: موضوعات السورة حيث نبين المواضيع التي تناولتها السورة الكريمة 
رابعا: فضلها حيث نبين فضل السورة وما جاء فيها من أحاديث نبوية شريفة 
خامسا: اسباب النزول »فان كانت هناك اسباب لنزول الآيات تحدثت عن تلك 
الأسباب موضحاً اقوال الصحابة فيها. 

سادسا: اللغة ومعاني الكلمات » حيث نتطرق لشرح أغلب الكلمات والمفردات 
التي وردت في السورة » حيث أن الالمام بها يُسهل على القارئ فهم الآيات مع 


خطبة الكتاب 
ترقيم الآيات في معاني الكلمات حتى لا يبحث القارئ كثيراً عن موقع الآية في 
السورة 
سابعا: التفسير حيث نتطرق لتفسير الآيات الكريمة ونعرض اغلب الأقوال 
الواردة في التفسير من أمهات كتب التفسير 
ثامنا: فوائد الآيات في السورة » حيث نستخلص الدروس والفوائد من هذه 
الآيات 
ولا أخفي عليكم أنه عمل وجهدٌ كبير لا ابتغي به إلا وجه الله تعالى سائلاً إياء 
التوفيق والسداد » ونرجو منكم دعوة لي ولوالدي بظهر الغيب عسى أن تنالوا 
مثلها من الملائكة حيث قال الني ع ' دعوة المرء مستجابة لأخيه بظهر 
الغيبء عند رأسه ملك يؤمن على دعاثه» كلما دعا له بخير» قال: آمين» ولك 


اي 0 إلاانت استغفرك 
وأتوب اليك ٠‏ وصل اللَّهُمَ وسلم وبارك على سيدنا محمد 9ف 


المؤلف 
عبدالله الغول 
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2 52 سور | الملا 2 
-/ ور وا فايرا 


بين يدي السورة 
هذه السورة مكية وعدد آياتها (15) آية وعدد كلماتها (54) كلمة وعدد حروفها 
(249) حرفا 


موضوعات السورة 

© ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بسبعة أشياء من مخلوقات الله جل وعلاء 
فأقسم تعالى بالشمس وضوثها الساطع » وبالقمر إذا أعقبها وهو طالع» ثم بالنهار 
إذا جلا ظلمة الليل بضيائه » وبالليل إذا غطى الكائنات بظلامه » ثم بالقادر الذي 
أحكم بناء السماء بلا عمد » وبالأأرض الذي بسطها على ماء جمد » وبالنفس 
البشرية التي كملها الله » وزينها بالفضائل والكمالات » أقسم بهذه الأمور على 
فلاح الإفسان ونجاحه إذا اتقى اللّه » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وتمرد» 
وفسق وفجر. 

© ثم ذكر تعالى قصة ثمود قوم صالح حين كذبوا رسوطم » وطغوا وبغوا في 
الأرض وعقروا الناقة التي خلقها اللّه تعالم من صخر أصم معجزة لرسوله صالح 
عليه السلام » وما كان من أمر هلاكهم الفظيع الذي بقى عبرة لمن يعتبرء وهو 


)91١(‏ سورة الشمس 


نموذج لكل كافر فاجرء مكذب لرسل الله 
© وقد ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلا كهم وتدميرهم 


0 © مد 0 وَقَدَ حَابَ مّن دَسَّهَا © كََبَتَ تَمُودُ 
يطخرهآ © إذ آنيعت أَمْمَنهَا © كَدَالَ لمر رول لَه ك2 أله وَسْتِبهَا © كدو 
سح سس 0 4 


عَمَرُوَهَا هَدَمَدَمَ عَِيّهِمَ رَبْهُم بِدَيْهِمَ سََوَّهَا © ولا يََافُ عْفَبّهَا © * 
اللغة ومعاني المفردات 


وَالشَمِيس وَضّحَهَا © قسمٌ بالشمس وصّوئها إذا أشرقتث و بما بعدها 
يَضْحَلهَا © والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار 

قال المبرد : الضحجى مشتق من الضح وهو كوو الكبين ا 

َألَثمَرإِدًا تََهَا © والقمرإذا تبيعّها في الإضاءة بَعْدَ غروبها 9) 
وَلتهَا رِإَِا جلها © والنهارإذا أظهر الشمس للرّائين 


03-6 5 


وَآليِلِ إِدَا يَقَسَّهَا © والليل يُْطيها (يغطي الشمس) حين تغيب فتتثظلِه 


وَأَلسَمٍَ هَمَا بَسَنِهَا © والسماء والذي خلقها وهواللّه تعالى 


وَآَلارضٍ وَمَا طَحَنِهَا © والأرض و الذي بَسَطها ووَّظأه وهوالله تعالى 


() روح المعاني للألوسي ٠م0١6١‏ 
(؟) كلمات القرآن ١9م‏ 


الجزء الغلاثون 


طْحَْهَا © بسطها ومدها "ا 

وَيَفْيس وَمَا سَوَنهَا © ونفس و الذي عدّل أعضاءها ومَنحَها قنواه 

َلْمَمَهَا ضُجُورَهَا وََتِْهَا © مَعْصِيّتها وطاعتها و خَيْرَها و شَرّها 

كد قم من مَكَّا © فاز بالبغية وظفّر(جواب القسم) » وأصل الزكاة النمو 
والزيادة 

وَكَدَ حَابَ من دَسَّيِهَا © وقد خسر من نقتصها وأخفاها وأخْمَّلها بالفجور 
دَسَّلهَا © أخفاها وقيل أغواها 9 
كَدَبَتَ تَمُودُ بطغْوهآ 4 كذبت ثمود بِسَبَّبِ طغيانها وعَدُوانِها 

إذ بْعَتَ أَشْقَْهَا © نهض '" وقام مُسْرعًَا مَعْقِرُ التاقة 

َاقَهَ أسَّهِ وَسقَيهَا © اخذروا عقشرّها ونتصيبها من الماء 

كدو مَعَمَرُوهَا هَدَمَكمَ عَليهِمْ وهم ِدَنْهِمَ هََوَهَا © أهلكهمْ وأطبق 
العذاب عليهم فجعَل الدمُدمة عليهم سواءً 

َدَمَكَمَ © الدمدمة هي إطباق الشيء على الشيء والمراد إطباق العذاب عليهم "ا 
وَلا يكَحَافُ عُقَبََا © * عاقبة هذه العقوبة 


التفسير 


الظلام » قال يجاهد : أي وضوؤها واشراقها وهو قسم ثانٍ وأضاف الضحى الى 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير*/44” 
(») القرطبي 16/52" 

(0) القرطبى 715/66 

(؛) صفوة التفاسير#/هده 


(91) سورة الشمس 


الشمس لأنه يكون بارتفاع الشمس » وقال قتادة نهارها ", 

قال السدي : حرّها "", 

وروى الضحاك عن ابن عباس وَصحَلهَا © قال: جعل فيها الضوء وجعلها حارة'"ا 
وقال الفراء : الضحى هو النهار ”") 

ذا ها © وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئاًء وتبع الشمس طالعا بعد 
غروبهاء قال المفسرون وذلك في النصف الأول من الشهرء إذا غربت الشمس 
تلاها القمر في الإضاءة » وخلفها في النورء وحكمة القسم بالشمس أن العالم في 
وقت غياب الشمس عنهم كالأموات »» فإذا ظهر الصبح وبزغت الشمس دبت 
فيهم الحياة » وصار الأموات أحياء فانتشروا لأعمالهم وقت الضحوة ء وهذه الحالة 
تشبه أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها » والشمس 
والقمر مخلوقان لمصالح البشرء والقسم بهما للتنبيه على ما فيهما من المنافع 
العظشمة 6 

وقال ابن زيد : إذا غربت الشمس في النصف الأول من الشهر (العربي) تلاها 
القمر بالطلوع» وفي آخر الشهر (العربي) يتلوها بالغروب '") 

تا رد جَلّهَا © وأقسم بالنهار إذا جلاً (أذهب) ظلمة الليل بضيائه » 
وكشفها بنوره» وقال ابن كثير : إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بنوره "ا 

والمعهود في رأي العين أن الشمس إذا طلعت فهو النهار وأما في حكم الغيب 
فالنهار هو الذي يجليها ء فلا تطلع الشمس إلا لأن النهار يظهرها 


)١(‏ اخرجه الطبري 22/:؟) 

(؟) النكت والعيون 281/5 

٠08/69 القرطبى‎ )9( 

سان القرآن 275/9 

(5) صفوة التفاسير ٠/0*ه‏ 

(7) الماوردي في النكت والعيون 285/5 
(0) مختصر تفسير ابن كثي ر*/46” 


َل كا يدها © وأقسم بالليل إذا غطى الكون بظلامه » ولفه بشبحه » 
فالنهار يحل المعمورة ويظهرها ء والليل يغطيها ويسترها ء فالليل يغشى الشمس 
فيذهب بضوئها عند غروبها قاله مجاهد وغيره '" والنهار يُظهر الشمس 
وَألسَمَةٍ وَمَا بَسَهَا © وأقسم بالقادر العظيم الذي بنى السماء » وأحكم بناءها 
بلا عمد ء قال المفسرون :[ ما ] اسم موصول بمعنى " مَنْ " أي والسماء ومَنْ بناها 
2 المراد به " اللّه وتنا الغا لمي 

وَلْرّضِ وما طَحَهَا © وأقسم بالأرض ومَّنْ بسطها من كل جانب » وجعلها ممتدة 
تمهدة ؛ صالحة لسكنى الإنسان والحيوان » وهذا لا ينافي كرويتها كما قال 
المفسرون » لأن الغرض من الآية الامتنان » بجعل الأرض ممتدة واسعة » ميسرة 
للزراعة والفلاحة وسكنى الإفسان 

وفيس وَمَا سَوَنِهَا © أي خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة كما قال 
لِحَقِ أنه كلك ايبن الْقَيَمْ وَلكمَ حير الدّاس لا يَمَلّمْرت © » 

وقال رسول اللّه ' كل مولود يولد على الفطرة ' وفي صحيح مسلم : يقول اللّه عز 
وجل : إفي خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم " ا 
والمعنى أن اللّه تعالى أقسم بالنفس البشرية وبالذي أنشأها وأبدعها (وهو الله 
تعالى ) » وجعلها مستعدة لكمالها » وذلك بتعديل أعضائها » وقواها الظاهرة 
والباطنة » ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل » الذي تميز به بين الخير والشرء 
والتقوى والفجور وذا قال 


)60 القرطبي كلض 
(؟) صفوة التفاسير ١٠/0>ه‏ 
(0) مختصر تفسير ابن كثي ر*/46” 


(91) سورة الشمس 


َلْمَمَهَا فُجُويَهَا وَيَقِْمَا © وعرفها طريق الفجور والتقوى ”"» وعرفها 
الطاعة والمعصية "وما تميز به بين رشدها وضلاها 

قال ابن عباس : بِيّن للها الخير والشرء والطاعة والمعصية » وعرفها ما تأني وما تتقى 
وقال المفسرون : أقسم سبحانه وتعالى بسبعة أشياء (الشمس » والقمرء والليل» 
والنهارء والسماء » والأرض » والنفس البشرية) إظهاراً لعظمة قدرته » وانفراده 
بالألوهية » وإشارة إلي كثرة مصالح تلك الأشياء وعظم نفعها ء وأنها لابد لها من 
صانع ومدبر لحركاتها وسكناتها 

وقال الإمام الفخر : لما كانت الشمس أعظم المحسوسات » ذكرها تعالى مع 
أوصافها الأربعة » الدالة على عظمهاء ثم ذكر سبحانه ذاته المقدسة » ووصفها جل 
وعلا بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته » كما يليق 
به جل جلاله » فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل » من حضيض عالم المحسوسات 
إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه 

وعن محمد بن كعب قال : إذا أراد اللّه عز وجل بعبده خيراً ألهمه الخير فعمل به ء 
واذا أراد به السوء » ألممه الشرّ فعمل به 7" وروى الضحاك عن ابن عباس قال: 
أطم المؤمن المتّتِي تقواه» وأهم الفاجر فجوره '*' وروى عن أي هريرة قال: قرأ 
رسول الله أ َأَلْمَمَهَا صُجُورَهَا وَيَتَْدِيَا © فقال: "للم آتِ نفسي تقواها 
وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها" 

وروى جُويبر عن الضحاك عن ابن عباس : أن النبي كان إذا قرأ هذه الآية 
هما دُجُويَهَا وَبَفرَِا © رفع صوته بها و قال: 'اللّهمَآتِ نفسي تقواها 


(١)التسهيل‏ لعلوم التنزيل ؟/لالاه 
(9) القرطبى 715/62 

[فية الفرظى لالض 

٠98/01 الرازي‎ (ك١‎ 


وزكها أنت خير من زكاها انت وليها ومولاها" "ا 
َد ألم من رَكّهَا © هذا هو جواب القسمء أي لقد فاز وأفلح من زي نفسه 
بطاعة اللّه » وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل 7" و دذس المعاصي والآثاء””) 
وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا © خسر وخاب» من حقّر نفسه بالكفر والمعاصي '' 
وأغواها وأوردها موارد ال هلكة . فإن من طاوع هواه» وعصى أمر مولاه» فقد نتقص 
من عداد العقلاء » والتحق بالمجهلة الأغبياء . ثم ضرب تعالى مثلا لمن طغى وبغى » 
1 0 الكفر والعصيان 

كدَبتَ تَمُودُ يطغْوَآ © كذبت ثمود نبيها صالح أ بسبب طغيانها وخروجها 
ع انرق نمياد "' وعن ابن عباس يوه © أي بعذابها الذي وُعدت به 
»قال : وكان اسم العذاب الذي جاءها : الطغوى , لأنه طغى عليهم . 
وقال مجاهد يِطعْوهَآ © بمعاصيها والآية تخبر عن ثمود أنهم كذبوا رسوطهم 
بسبب ما كانوا عليه من البغي والطغيان فأعقبهم تكذيباً في قلوبهم بما جاءهم 
به رسولهم صالح © من الهدى واليقين 7") 
إذ آَنْعَتَ أَشَقَْهَا © حين نهض وانطلق أشقى القوم » بسرعة ونشاط ليعقر الناقة 
»قال ابن كثير : وهو" قدار بن سالف " الذي قال اللّه فيه « كَنَادَوَأْ صَاِحَهرَ قَتَعَاط 
تعقَرَ © » وكان عزيزاً شريفاً في قومه » ورئيساً مطاعاً فيهم » وهو أشتى القبيلة » 
عبدالله بن زمعه سمع البي 4# يخطب وذكر الناقة والذي عقرها فقال رسول 


284/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؛) مختصر تفسير ابن كثير */ 744 
(؟) صفوة التفاسير ١/77ه‏ 
(؛)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/لالاه 
)( القرطبي مالم 
(1)مختصر تفسير ابن كثير*/40” 


(91) سورة الشمس 


الله " إذ آنْعَتَ أَسْمَنَا © أنبعث لها رجل عزيز عارم “منيع في أهله مثل 
أبي زمعة 7) 

وروي الضحاك عن عل: أن النبي قال له : "أتدري من أشقى الأولين ' قلت : اللّه 
ووسولة أَعله قال : 'عاقر الناقة' قال :" أتدري من اشقى الآخرين قلت اللّه 
ورسوله أعلم قال: "قاتلك' 

قال لَهْمَ رَسُولُ أده نقد َه وَسْمِيهَا © قال لهم صالح ## احذروا عقر ناقة 
اللّه وذروا ناقة اللّه ولا تعتدوها عليها في سقياها فان لما شرب يوم ولكم شرب 
و عار 3 

كدو روه هَدَمْكمَ عله وَبهُم بِدَيْهمَ ممَوَهَا © أي فكذبوا نبيهم 
صالحا ا في قوله لهم : إنكم تُعدّبون إن عقرتموها ”' وقتلوا الناقة» ولم 
يلتفتوا إإلي تحذيره » ونسب العقر الى جماعة لأنهم اتفقوا عليه وباشره واحد 
منهم '" ولأنهم رضوا بفعله ”") 


او لبو 


فدمدم عَلِيَهِمَ م يِدَبْهِمَ مَسَوَنِهَا © أهلكهم واطبق عليهم العذاب بذنبهم 
وهو الكفر والتكذيب والعقر » والدمدمة هي الاعلاك واستتص ل 00 


سَمَوَّهَا © فسوى بين القبيلة في العقوبة » فلم يفلت منهم إفسان» لا صغير ولا 
كبير» ولا غنى ولا فقير 
ولا كَحَاكُ عْفَبَا © *إن الله فعل ذلك بهم غير خائف أن تلحقه تبعة الدمدمة 


)١(‏ هو الشرير المفسد وقيل هو القوي الشرس 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
("*)مختصر تفسير ابن كثي ر*/40< 

2( القرطبي لخالتض 

(5)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ لالاه 

(5) القرطبى 17/62 

(1) الوسيط 5::/4 وزاد الميسر 16/9 


من أحد '" والمعنى ولا يخاف اللّه تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم » كما يخاف 
الرؤساء والملوك من عاقبة أعمالهم ”ا 

وقيل الهاء في « عَُبَا © * ترجع الى عاقر الناقة أي لم يخف الذي عقرها عقبى 
ما صنع » ذكره الطبري 


فوائد الآيات في السورة 

© آيات اللّه في الكون كثيرة منها الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض 
اللّه تعالى يُلهم نفس المؤمن الطاعة ويّلهم نفس الكافر المعصية 

© على العاقل أن يي نفسه بعمل الطاعات وسائر أشكال وألوان البر 

© الموافقة على المعصية معصية والموافقة على الجريمة جريمة والعقوبة تنال 
الجميع (الفاعل والمؤيد) 

© اللّه تعالى لا يخشى العواقب لأنه لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون 


تم بحمد اللّه تعالى تفسير سورة الشمس 


)60 القرطبي كاتس 
(؟)التسهيل لعلوم التنزيل ؟/ لاه 
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